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تمثال كافكا يتحرك يمينا وشمالا مثل مدينته

للمدن فصول مكتومة، وأخرى 
تتداولها ألسنة المقيمين 

والعابرين، لا تشبه جدرانها وساحاتها 
وأزقتها، يمكن أن تكون أثرا خالدا في 

الذاكرة، أو مجرد سوء فهم مطرد، لهذا 
تكتسب العواصم الشهيرة مع مرور 
الزمن سجايا الكائنات، من البدائية 

الموغلة في الفطرة إلى التوحش، في 
متخيل الباحثين عن أسرار، واللاهثين 

وراء رغائب عصية، وفتن ممتنعة، 
ودهشة إغواء؛ لم تكن باريس وروما 

ولشبونة ومدريد وبرلين والقاهرة 
وبغداد وبيروت والدار البيضاء، إلا 
سلسلة غنائم وخسارات، توغلت في 

خلايا الدم.
وقد تكون براغ من المدن النادرة 

التي من دون ادعاءات، بخصوبتها 
المضمرة المتراكبة، ومتعددة الأوجه، 

ربما أكبر استعارة لها تلك التي تمثلها 
المنحوتة المعدنية لرأس ”فرانز 

كافكا“ للفنان التشيكي ديفيد سيرني، 
بقلب المدينة، طبقات من معدن تتحرك 

يمينا وشمالا، في إيقاع ثابت، تماما 
مثلما المدينة، مبان قادمة من قعر 

الزمن: القلعة القديمة، دير القديسة 
أنيجكي تشيسكي، قصر كينسكيخ، 

قصر شفارزنبرغ، قصر شترنبرغ، مركز 
فروسية فالديشتين سوق هافالسك، 

المتحف الوطني الأقدم في العالم بعد 
اللوفر، معالم مرتحلة عبر أحد عشر 

قرنا، مازجة الفن القوطي بالرومانسي 
بالباروكي بالمعاصر، تجدد لحاءاتها 
دونما فواجع، من زمن الإمبراطورية 

الرومانية إلى الجمهورية الديمقراطية،… 
مرورا بمملكة آل هابسبورغ، 

والمستعمرة النازية، والجمهورية 
الشيوعية. تلملم حواسها لتعيش 
في الغضون والأخاديد المتغلغلة 

وفي الأعطاف والحنايا. لم تهدم براغ 
يوما، وعبرت حروب أوروبا خفيفة، 

إذ أدركت أن تسليم أبوابها، كفيل 
بأخذ غزاتها رهائن سكينتها وحكمتها 

وعنادها المدارى. ألم يسمّ خروجها 
عن الطوق الحديدي في زمننا بـ”الثورة 

المخملية؟“.
حين وضعت قدمي في مطار براغ 
أدهشني اختيار اسم ”فاكلاف هافل“ 

عنوانا مرحبا بالوافدين إلى العاصمة 
العتيقة، اعتبرت اختيار اسم القائد 

والمسرحي والمناضل، تمهيدا لدخول 
فضاء عجن بالسياسة والفكر والفنون، 

هي ليست شيئا آخر إلا ذلك المزيج 
المؤبد بين إرادة الحرية وتحصين 

الذاكرة والأثر، لهذا ليس مستغربا أن 
تضم بين أعطافها متحفا للشيوعية 
فريدا من نوعه، جنبا إلى جنب مع 

متاحف للفنون تضم أعمال رسامين 
ونحاتين اختراقيين كـ”فرانتيشك كوبكا“ 

و”أوتا جوتفريوند“، وأن تجذب كتابا 
ثوريين للالتقاط النفس، لا النسيان، من 
ناظم حكمت إلى محمد مهدي الجواهري.

وأنا أعبر جسر ”تشالز الرابع“ 
متجها إلى جادة ”تسيهيلنا“، لم تكن 

لوحات ”كاريل فوجتش“ و”ألبرت 
هينيس“ و”الفونس موخا“ هي ما يملأ 

ذهني إزاء الأبنية والأرصفة الناهضة 
على ضفاف نهر ”الفلتافا“، وإنما 

التقاسيم الوضيئة للعابرات بشالات 
الشعر المنهر، ومتواليات لغة لا أفهمها، 
مفعمة بحرفي الكاف والفاء، كان الحس 

الفنطازي الساخر، القادم من روايات 
ميلان كونديرا، مهيمنا وطاغيا على 

تفاصيل وجوه وكائنات وأبنية راقصة، 
بدت الساحة المواجهة بعد الجسر 
أمثولة طباقية تجاه حاضر مسكون 

بالمرح ونهم العيش وجذوة الانطلاق، 
ومع كل لفحة ريح ندي في عز أغسطس 

تحس أن براغ لا يفارقها ولع الربيع، 
وكأنما هو زمن منغرس في تعرجات 
الشوارع والأزقة الضيقة وتموجات 

المعابر، مقيم في نسغ الكائنات. كان 
إيحاء الخروج من القبضة الحديدية ومن 
زمن الدكتاتورية والعسكر والمخابرات، 

إلى ما بعدها بكل عناوينه الثقافية 
والجمالية والسياسية مغذيا للأمل.

لا تفقد استعارة ”ربيع براغ“ بريقها 
عند مصافحة المدينة وساكنيها، 

ستنسى كزائر من الجنوب البعيد، 
الظلال السقيمة للربيع العربي، حين 

تهبك المدينة فرصة أن تطل على أصنام 
الطغاة من الحقبة الستالينية في متحف، 
وأن تسافر في فضائها عبر مسار اختير 

له اسم ”فرانز كافكا“، ما بين بيت مولده، 
ومكتبه الحامل رقم 22 بحارة الذهب، 
ومتحفه الذي يضم تراثه: مخطوطاته 

ورسوماته (أندهش دوما أمام رسومات 
بدائية كل ميزتها أنها بريشة روائي) 

وكتبه وبعض متعلقاته وأغراضه، 
ورواياته بلغات شتى، ومراسلاته…، 

تحس، لوهلة أولى أن براغ المتصالحة 
مع وداعتها تُسكن الكاتب العليل في 

حلم نقيض، ذلك ربما ما سعى النحات 
ديفيد سيرني لتمثيله عبر التمثالين 

المتناظرين لفرانز كافكا في مدخل 
المتحف، ينتصب جسدان متماثلان في 

بركة على هيئة خارطة، وكأنما كافكا 
يتملى نفسه في مرآة، كان عاريا ساهم 

النظر إلى ذاته، متكئا بساعده إلى 
خصره، ولا يفعل شيئا سوى التبول، 

عنوان العمل الفني في النهاية هو 
”تبول“.

في مقطع من كتاب ”الستارة“ 
يقول الروائي التشيكي ميلان كونديرا 
”خلال إحدى زياراتي الأولى لبراغ بعد 
انهيار الحكم الشيوعي عام 1989، قال 
لي صديق عاش فيها طوال الوقت إن 
بلزاك هو من سنحتاجه.. فما يجعل 

هذه التجربة جديرة بالتصوير، هو أنها 
تحتفظ بالقديمة طازجة في ذاكرتها، وأن 

التجربتين تتداخلان، وأن التاريخ كما 
في عصر بالزاك، يخرج مسرحية معقدة 

لا تصدق“.

براغ: عبور السكينة
شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

براغ من المدن النادرة في 

خصوبتها المضمرة المتراكبة 

ومتعددة الأوجه والتي مثلت 

منهلا للعديد من المبدعين

  فـــي عـــام 2017 أصـــدرت الشـــاعرة 
والروائيـــة والتشـــكيلية الإماراتية مريم 
الزرعوني مجموعة شعرية حملت عنوان 
”تمتمات“، وفي نفـــس العام أصدرت عن 
دار قنديـــل الإماراتية رواية ”رســـالة من 
هارفـــارد“، وهي الروايـــة الفائزة بالمركز 
الأول (فئة أدب الطفل)، بجائزة العويس 
للإبـــداع في الدورة الـ25 للعام 2018. وقد 
أنجـــزت الرواية بإشـــراف الباحثة وفاء 
ثابت المزغنـــي، وذلك ضمن إطار برنامج 

دبي الدولي للكتابة.
من خلال مجموعة فلاشـــات تربوية 
حالات  تعالج رواية ”رسالة من هارفارد“ 
انكسار الطفولة البريئة على طريقة النقد 
التربـــوي للمدرســـة وللنظـــام التعليمي 
في دوائره الصغيرة، وذلك عبر توســـيع 
مناخـــات الكتابة ناحية علاقـــة الأطفال 
بأيام الأسبوع. تنتقل المشاهد من مشهد 
إلـــى مشـــهد آخر مـــن خلال عيـــون فتاة 
مراهقـــة في الرابعة عشـــرة مـــن عمرها، 
مســـتعينة بذاكرتها اليومية، وبحكايات 
الجـــدات، وعقـــد المقارنات بـــين الماضي 

والحاضر الجغرافي والتاريخي.

تحـــاول الروايـــة فـــي تفاصيلها أن 
تلتقـــط صـــورة بانوراميـــة علـــى فصل 
دراســـي للبنات أثناء حصة (الاحتياط)، 
لتوســـع المشـــهد الراصد لصور متفرقة 
لحالات مختلفة مـــن المواقف والحكايات 
المتعلقـــة بالحـــب والأســـرار والعلاقات 
الرومانســـية البريئـــة، بالإضافـــة إلـــى 

الكفـــاح اليومي مـــن أجل إثبـــات الذات 
والنجاح الشخصي والوطني.

وعن انتقالها من منصة الشـــعر إلى 
الســـرد توضّـــح الزرعوني بـــأن الأقدار 
الإصداريـــن  فجعلـــت  الشِـــعر،  أخّـــرت 
متزامنـــين في نفس العـــام خلال معرض 

الشارقة الدولي للكتاب 2017.

التأهيل الذاتي

تقـــول ”منذ البدء اســـتحوذ الشـــعر 
علـــى اهتمامـــي، وتأثـــرت بـــه ذائقتي، 
وكان لـــه النصيـــب الأوفر فـــي قراءاتي، 

حتى صار الأســـبق إلى التجلي 
الأولى.  كتاباتي  فـــي  والظهور 
بينما السرد جاء بقرار متأخر 
علـــى الشـــعر، حـــين التحقت 
بورشـــة للكتابـــة الإبداعيـــة، 
خاصة بأدب الطفل واخترت 
أن أبدأ باليافعين. كما أنني 
لا أرى ضيـــراً مـــن انتقـــال 
الأدب؛  مجالات  بين  الكاتب 
الأدوات  لـــه  توفـــرت  إن 
فكرة  فثمـــة  والمواضيـــع، 

تحتاج أن تقـــدح لها ومضة 
شعرية وحســـب، وهناك أفكار قد يتطلب 
طرحها ومعالجتها مساحة أرحب وتقانة 
مختلفـــة ربمـــا تظهـــر في صـــورة قصة 

قصيرة ورواية“.
إماراتيـــا، تفتقر الإمـــارات للحضور 
الثقافـــي على مســـتوى المثقفـــين، حيث 
تحضـــر دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
كواجهة إعلامية ثقافيـــة أكثر من كونها 
واجهة إنســـانية تحظى بوجود مثقفين 
وفنانـــين وروائيـــين وشـــعراء قادريـــن 
علـــى الأخـــذ بالســـؤال الثقافي الخاص 
العربـــي  الآخـــر  ناحيـــة  بجغرافيتهـــم 
والعالمـــي، وذلـــك بخـــلاف مـــا تســـوقه 
شاشـــات الميديا للعالم. فهل على الأديب 
الإماراتي أن ينشغل بنصه المحلي أم أنه 
يجب أن يذهب لحالة الإنسانية متجاوزا 

محليّته.
وعن هذا الشـــأن تعلّق الزرعوني ”لا 
شكّ بأن الهمّ المحلي جزء من كلية الهموم 

الإنسانية، والاشتغال على الخصوصية، 
وجماليـــات التفاصيـــل فـــي المواضيـــع 
المحليـــة على اعتبارها قطعة فسيفســـاء 
في لوحة الإبداع الإنســـاني سيكســـبها 
بُعـــدا أعمق، وعلـــى الأرجح أنه ســـيمد 
جســـرا متيناً نحو العالمية. ثم يأتي دور 
المؤسســـات الثقافية المحلية في تسويق 
صفـــوة الأدب الإماراتي، وإيجاد موضع 
قدم لـــه علـــى الســـاحة العالميـــة، وهذا 
لا تكفيـــه الأدوار التقليديـــة، كالترجمـــة 
والمحافـــل  المعـــارض  فـــي  والمشـــاركة 
الثقافية، بل يتطلب تأهيلاً ذاتياً للكاتب، 
وجاهزية عاليـــة لتمثيـــل إبداعه عندما 

يتطلب الأمر“.
وتتفـــق الزرعوني مع الـــرأي الآخذ 
بغيـــاب القضايا المفصلية والسياســـية 
في النصـــوص الجديدة، حيـــث اهتمام 
الصغـــرى  بالقضايـــا  الجُـــدد  الكتـــاب 
اليومية،  الشـــخصية  بهمومه  المتعلّقـــة 
وتشير الزرعوني إلى أنه لو استعرضنا 
الأحـــداث الكبرى في عالمنـــا العربي منذ 
تســـعينات القـــرن المنقضي إلـــى اليوم، 
فســـنجد الانهيار ”الثانـــي“ لما تبقى من 
فكـــرة القومية العربية، وذلك -بحســـب 
العراق  غـــزو  بعد  تعبيرهـــا- 
وانشـــقاق  للكويـــت، 
الصـــف العربـــي، ثـــم ما 
تبعـــه مـــن نظـــرة العالـــم 
العرب  إلى  تحديدا  الغربي 
الألفية  مطلع  في  والمسلمين 
بعد أحداث سبتمبر، وما تلا 
ذلك مـــن الثورات العاثرة في 
والتي  العربية  الـــدول  بعض 
جلبـــت علـــى أهلهـــا الويلات 
والخراب، وتطورت إلى حروب 

أهلية وصراعات على السلطة.
تخلص كاتبتنـــا إلى أن ذلك 
كلـــه كان كفيلا بتراجـــع الحس القومي، 
وتبلّد الشـــعور، وكمحصلـــة للاحباطات 
المتوالية انشـــغل الكاتـــب العربي بهمه 
اليومي وأســـئلته الوجوديـــة الخاصة، 

ليصنع عوالمه الروائية.
وتتابـــع في الشـــأن نفســـه ”رغم أن 
الروايـــة لـــم تصل بعد إلـــى الحيّز الذي 
يشـــغله الشـــعر والقصـــة القصيرة في 
الإمـــارات، لا من حيث تاريخ الاشـــتغال 
ولا العدد، ولا الاحترافية، إلاّ أنّني لا أجد 
خللاً في ذلـــك، فالتحولات المفاجئة التي 
خاضهـــا مجتمع الإمارات من البســـاطة 
ومحدودية الموارد والســـلم قبل الاتحاد، 
إلى الحداثة بـــكل تعقيداتها من رفاهية 
وانفتـــاح على عوالم جديـــدة، وتحديات 
علـــى عدة مســـتويات بعد الاتحـــاد، كل 
ذلـــك يتطلب زمناً كافيـــاً ليتم امتصاصه 
وتبلـــوره في صـــوره الأدبية المناســـبة، 

هـــذا بـــدوره انعكـــس علـــى المـــرأة في 
مجتمع سادت فيه لفترات طويلة العقلية 

الذكورية، والإقصاء في مناح عديدة.
وتضيـــف ”اســـتمر هذا الأمـــر حتى 
شرعت المرأة في التحرّر من ذلك بدعم من 
القيادة الرشـــيدة، والقرارات الحكومية. 
والكتابـــة  الأدب  التحـــرر  ذلـــك  فطـــال 
النســـائية، وأنتـــج أعمالا فارقة شـــكلت 
بصمة في فضاء الرواية، وأرى أنّ أهمها 
’زمن الســـيداف‘ للكاتبة وداد خليفة. كما 
أن الســـاحة الإماراتية لم تخلُ على مدى 
ســـنوات من التجارب الروائية الشـــابة، 
والتي لاقت صدى طيبا لدى المتلقي، كما 

حصدت الجوائز“.

حلقة وصل

وفي سؤال حول أن معظم الروائيات 
العربيــــات يجنحــــن للنص الرومانســــي 
العاطفــــي وهو نــــص متشــــابه بين جيل 
كبير من التجارب. تجيب ”إن ســــلمنا أن 
العاطفة تشغل حيزا كبيرا من تفكير المرأة 
والفيزيولوجي،  النفســــي  لتكوينها  تبعاً 
فسنعرف سبب هذا الجنوح، فربما كانت 
العاطفــــة في ما يخــــص علاقتها بالرجل 
تشــــكل جــــزءاً لا يمكن إغفالــــه، ولكن هذا 
لا يعني أنــــه اقتصر عليهــــا، وهنا أتذكر 
الشــــاعرة حمــــدة خميس فقــــد خصصت 
مجموعــــة شــــعرية للنصــــوص الوطنية 
ولديهــــا نصــــوص أخرى تفيــــض أمومة 
وتأملات في العُمر وحياة النســــاء بعيدا 
عــــن الرجــــل، كما كتبــــت ظبيــــة خميس 
والاســــتنارة  التصــــوف  فــــي  نصوصــــا 

والارتحال والعلاقات الإنسانية“.
وتؤكد الزرعوني في ختام الحوار بأن 
الأجيال السابقة على جيلها في الإمارات 
كسبت فضل الســــبق، والتقدم عليهم في 
الريادة والتجربة. وتــــرى بأنه لن تكتمل 
تجارب جيلهــــا إلا بالعبور من خلال تلك 
الخبرات، فيستحسن (والكلام للزرعوني) 
الاطلاع عليها، والوقوف على المميز منها، 
وتدقيق جوانب القوة فيها، والاســــتفادة 
من مواضــــع الخلل. ليس فقــــط لاجتناب 
الســــقطات، ولكــــن ذلــــك ســــيضمن عدم 
الوقــــوع في التكرار، وربمــــا يفتح أبوابا 

لأطروحات مختلفة في ذات الموضوع.
تقــــول ”أرى أنّ الاطلاع على السّــــير 
الذاتية للأولين، ســــواء في الكتب، أو عن 
طريق اللقاء الشخصي بالأديب، سيخلق 
حلقة وصــــل بين الأجيال، كما ســــيؤصل 
تجربة الكاتب الناشــــئ.أما أنا يشــــغلني 
هذا التســــارع الــــذي يدفــــع بالعالم نحو 
التشــــيؤ، ويجعلنــــي في يقظة مســــتمرة 
للخيوط التي تربطني بإنسانيتي خشية 

انزلاقها“.

انتقال المجتمع إلى الحداثة

أول ما ينعكس على المرأة

زكي الصدير
كاتب سعودي

المرأة الإماراتية المبدعة شكلت بصمة فارقة

الروائية الإماراتية مريم الزرعوني تكتب «رسالة من هارفارد»

تزخر الســــــاحة الثقافــــــة الإماراتية بالكثير من الطاقــــــات الإبداعية الهامة، 
التي تمكنت من فرض إنتاجاتها على مســــــتوى المشــــــهد الثقافي الخليجي 
ــــــي، ولكن مازالت الكثير من الطاقات الإبداعية في حاجة للكشــــــف  والعرب
عنها خاصة على المستوى العربي للتعريف بالإبداعات الإماراتية المعاصرة 
والتي كســــــرت الصورة النمطية عن الإنســــــان الخليجي، وقدمت إنتاجات 
مجددة ولها حضور يســــــتحق الاكتشــــــاف والمتابعة. فــــــي هذا الحوار مع 
ــــــة الإماراتية مريم الزرعوني نحاول أن نســــــلط الضوء على جزء من  الكاتب

المشهد الثقافي في الإمارات.

ير الذاتية 
ّ

الاطلاع على الس

للأولين، سواء في الكتب، 

أو عن طريق اللقاءات، 

يخلق حلقة وصل بين 

الأجيال
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